
 يحـــاول الروائي الفرنســـي بوريس 
فيـــان (باريـــس 1920 – 1959) التصـــدي 
لظاهـــرة العنصريـــة بطريقـــة خاصـــة 
في روايتـــه ”على قبوركـــم“، حيث رجل 
أبيض بجينات ودماء سوداء يتغلغل في 
مجتمع يرغب بإبقاء الزنوج في القفص، 
ويعمل على إدانة الممارســـات العنصرية 

بأسلوب روائي محبوك.
تبـــدأ الروايـــة، الصادرة 

عـــن منشـــورات مســـكيلياني، 
بالحديث عن لقاء بين جان دل 
هاليـــون وفيرنون ســـوليفان 
ســـنة 1946 فـــي واحـــد من 

الاجتماعـــات الفرنســـية 
أحضر  وبعدها  الأميركية، 
لـــه ســـوليفان مخطوطة 
بأنه  وأخبـــره  روايتـــه، 
يرى نفســـه رجلا أسود 

اللون أكثر من كونه أبيض على 
الرغـــم من تجاوزه ما يمكـــن أن يوصف 
بالخـــط الأحمـــر فـــي تســـميته للأمور 

بمسمياتها.

عالم الضواحي

 يشـــير الراوي إلى أنـــه كغيره يعلم 
أن الآلاف من الســـود كانوا يختفون من 
سجلات الإحصاء كل عام، وينتقلون إلى 
المعسكر المقابل، وكان تفضيله للسود قد 
ألهم ســـوليفان نوعا من الاحتقار لأولئك 
الذين يوصفون بالسود الطيبين، والذين 
يربّت البيض على ظهورهم في المؤلفات 

الأدبية.

وكان يرى أن بوســـع المرء أن يتخيل 
ســـودا أشـــدّاء مثـــل البيـــض أو حتى 
يقابلهم، وهو ما حاول إبرازه في روايته 
القصيرة التي اشـــترى جان دل هالوين 
حقوق نشـــرها كاملة حين سمع عنها من 

أحد أصدقائه.

يصـــف مـــتن الرواية بأنـــه يجب أن 
يعـــرف بوصفه أحد مظاهـــر الرغبة في 
الانتقـــام الموجـــودة لدى عرق مـــا يزال 
معاقبـــا ومرعوبا، ثم بوصفـــه نوعا من 
التغريم في مواجهة هيمنة البيض الذين 
يزعمون تفوقهم المفترض ويتباهون به..

يتأسف أن أميركا التي تصف نفسها 
بأنهـــا بلـــد الأحلام، هـــي أيضـــا البلد 
المفضـــل للتطهيريين ومدمنـــي الكحول 
والأشخاص الذين تعودوا على  التقوقع 
والحذر من الأفكار المناهضة لقناعاتهم، 
وبخاصـــة في قضيـــة الســـود في تلك 
الحقبة التاريخية، ويلفت 
إلـــى أنهم وإن كانوا في 
جاهدين  يسعون  فرنسا 
إلـــى أن يكونـــوا خلاقين 
يتواجـــدون  ممـــن  أكثـــر 
علـــى الجانـــب الآخـــر مـــن 
فذلـــك  الأطلســـي،  المحيـــط 
لأنهـــم لـــن يشـــعروا بالقلـــق 
عندما يستغلون بصفاقة 
وصفـــة أدبية أثبتـــت نجاعتها، 
ليســـت  روايتـــه  أن  ويعتـــرف 
ســـوى طريقة جيدة مـــن بين طرق 
أخرى، يســـعى المرء من خلالها إلى بيع 

كتاباته.
يصرح الراوي بســـبب اختيار كليم 
لمدينة بوكـــتن، وأنه لم يكـــن أحد يعرفه 
فيهـــا، لـــذا اختارها، بالإضافـــة إلى أنه 
حتـــى لو أراد أن يتراجع لم يبق لديه ما 
يكفي من الوقود كي يواصل التقدم أبعد 
ناحية الشـــمال، وكان يحمل رســـالة من 
أخيه توم لكليم كي يساعده في الحصول 
على عمل هناك، وبالفعل يساعده للعمل 

في مكتبة.
يقـــول إنه يـــود أن يتفـــرغ للتأليف 
ويكتـــب روايـــات تاريخيـــة، وروايـــات 
يتســـنى للزنـــوج فيها أن يمارســـوا ما 
يمنـــع عليهـــم فـــي الواقع مـــن دون أن 
يتعرضوا للسحل، وروايات عن الفتيات 
الصغيـــرات العفيفات اللاتي يتمكن من 
أن يكبـــرن دون أن يعبـــث بهن واحد من 

أبناء عالم الضواحي السفلي القذر.
جنســـية  مغامـــرات  فـــي  يخـــوض 
مع مجموعـــة صغيرة، تكـــون الإباحية 
ســـمة علاقاته، ويذكـــر أن المدينة كانت 
على وشـــك الامتلاء، وقد شـــرع في بيع 
الكتب المدرسية وبالتدريس في ساعات 
معينة في مكتبته، وراح أفراد مجموعته 
يرسلون إليه أصدقاءهم في المدرسة وما 
استرعى انتباهه أن الفتيات تحديدا كن 

سيئات..
يكون أخـــوه لي معلما في مدرســـة 
مخصصة للسود، احتج علنا على واقعة 
معينة، وأرســـل رســـالة إلى الســـلطات 
حول الموضوع، وذلك بعد أن كان السود 
قد حصلوا على حـــق التصويت، ليقوم 
رجـــال عضو مجلـــس الشـــيوخ بالبو، 
بالاعتداء عليه، وهو مـــا دفعه بالنهاية 
إلى مراســـلة أخيـــه طالبا منـــه القدوم 

ليأخذه بالسيارة إلى مكان آخر.
ويصـــور أنه عندما وصل وجد أخاه 
في انتظاره، جالســـا على كرسي وحيدا 

داخل إحدى غرف المنـــزل المظلمة، وآلمه 
أن يرى ظهره العريض منحنيا، على ذلك 
النحو، وهو يضع رأسه بين يديه، وشعر 
بدمـــاء الغضب الســـوداء؛ تلـــك الدماء 
السوداء الأصلية الصافية، تجري داخل 
عروقه وتغلي داخـــل أذنه، ويتألم لأنهم 
جلدوه، ويعتـــرف بأنه يريـــد أن يحرق 
المنـــزل الذي بناه والدهمـــا الذي يدينان 

له بكل شيء.

لعنة الاقتراب

يصرح كذلك بأنه صحيح أن بشـــرته 
تـــكاد تكـــون بيضـــاء، ولكنه تذكـــر أنه 
لم يفكـــر يوما في التنكـــر لعرقه، ومات 
شـــقيقهما ولا يجب أن يمتلك أحد المنزل 

الذي بناه والدهما بيديه الزنجيتين.
يختلــــق الــــراوي الحكايــــات، يخبــــر 
صديقة عنصرية فــــي داخلها أنه ولد في 
مكان ما من نواحي كاليفورنيا، وأن لأبيه 
أصولا سويدية، وهو ما يفسر لون شعره 
الأشــــقر، يحدثها عــــن طفولته القاســــية 
بســــبب الفقر المدقع لوالــــده، ما دفعه في 
سن التاسعة إلى العمل كعازف غيتار، كي 
يحصل لقمة عيشه، ليحالفه الحظ بعدها 
ويلتقي بشــــخص اهتم لأمره وحمله معه 

إلى أوروبا، وهناك قضى عشرة أعوام.
يحكي أنــــه اختلــــق كل تلك القصص 
التــــي حدث صديقته بهــــا، رغم أنه قضى 
حقا عشــــرة أعوام في أوروبــــا، ولكن في 
ظروف أخرى، وكل ما اكتســــبه من معرفة 
يديــــن به إلى نفســــه وإلــــى مكتبة الرجل 
الذي اشــــتغل عنده خادمــــا. ولم يحدثها 
عــــن معاملــــة ذلــــك الرجل له، وهــــو الذي 
كان يعــــرف أنه زنجــــي، ولا عمّا يفعله به 
عندما يأتي أصدقاؤه لزيارته ولا حتى عن 
الطريقــــة التي غادره بهــــا، بعد أن أرغمه 

على توقيع شيك لتمويل رحلة عودته.
يحكــــي كذلك أنــــه اختلــــق الكثير من 
الأكاذيب حــــول أخيه توم، وحول الصبي، 
وظروف موته في حادث، قائلا إن الزنوج 
هم ســــبب موته، ووصفهم بأنهم خبيثون 
ولا يصلحون لشــــيء ســــوى العمل كخدم، 
لتجيبه عــــن أن فكرة الاقتــــراب من أولئك 

الملونين تجعلها مريضة..
يخبرهــــا أيضا أنــــه عندما عــــاد إلى 
موطنه، اكتشــــف أن منزل العائلة قد بيع، 
وتــــوم رحل إلــــى نيويــــورك، وأن الصبي 
مــــات ودفــــن في عمق ســــتة أقــــدام تحت 
الأرض، وبســــبب ذلــــك قــــرر أن يبحث عن 
عمــــل، وأضاف أنه مدين بوظيفته الحالية 

بصفته مدير مكتبة إلى أحد أصدقاء توم، 
وكانت تلك هــــي الحقيقــــة الوحيدة التي 

ذكرها لها.

يصـــف كيـــف يتحـــول القاتـــل إلى 
قتيـــل، وبعـــد فتكـــه بإحـــدى الفتيـــات 
بطريقة وحشـــية، يعادي بلـــدة بأكملها، 

ويتعامل بطريقة فظيعة تعبر عن مقدار 
الغضب الـــذي يختزنه في داخله عليها، 
وعلى ممارســـات عدد من ســـكانها ضد 
الزنـــوج، ليصبح بـــدوره ضحية أفعاله 
مناهضة  بـــؤس  ويثبـــت  وممارســـاته، 

العنصرية بعنصرية مماثلة..
يرمز فيان إلى أن العنصرية المضادة 
ليست طريقة مجدية لمواجهة العنصرية 
المتفشية لدى فئات من الناس، وأن الأمر 
يحتاج لوعي ومســـؤولية وتفهم وتدبر 
من أجـــل تفـــادي الإشـــكالات الواقعية 
والتاريخية التي يقع فيها الناس نتيجة 
الجهل بالآخرين، وجراء تهويل المخاطر 

المحتملة من قبلهم.

الأحد 122020/10/04

السنة 43 العدد 11840 كتب
{على قبوركم} رواية ضد العنصرية والعنصرية المضادة

الفرنسي بوريس فيان يكشف من خلال حكاية شقيقين حقيقة العنصرية
ما زالت العنصرية ضد السود تؤرق المجتمعات وخاصة المجتمع الأميركي، 
الذي يعرف بين حين وآخر موجات احتجاج قوية ضد الممارسات العنصرية 
التي تنتهجها السلط أو المواطنون البيض. ومن هذه الأجواء اقتبس الروائي 
الفرنســــــي بوريس فيان روايته ”على قبوركم“، التي تعالج قضية العنصرية 

والعنصرية المضادة من خلال حكاية شقيقين. 

هناك رغبة في الانتقام لدى 

عرق ما يزال معاقبا ومرعوبا، 

بوصفه نوعا من التغريم في 

مواجهة هيمنة البيض

العنصرية تؤجج العنف

العنصرية داء قديم متجدد

هيثم حسين

ي

كاتب سوري

 + ”العَربَانة“ رواية جديدة للكاتب البحريني ماهر عباس، يتتبع فيها ســـيرة 
طفل حوّلته ظروف الحياة إلى رجل. تكبّد الفقر، وألم اليُتم، فدخل السوق وعالمه 
يافعا يجر عَربَته، وســـريعا قـــرر أن يصير رجلا (رجلا صغيـــرا). واجه الحياة 

بشجاعة تفوق عمره وزمنه، تنقّل بين عمل وآخر، وبين دولة وأخرى، آمن 
بنفسه فنجح.

 لكن ما أعطتـــه الحياة له بيد أخذته 
منه بأخـــرى. البداية الزمانيـــة للرواية، 
الصـــادرة عـــن الـــدار العربيـــة للعلـــوم 
ناشـــرون، كانـــت فـــي ثمانينـــات القرن 
العشـــرين في قرية السنابس البحرينية، 
والنهايـــة النصيـــة الزمنيـــة تكـــون مع 
انتهاء رحلة بطلهـــا وعودته من الخارج 
إليهـــا بعد ما يقـــارب الأربعـــة عقود من 

الزمن.
أحـــداث  والنهايـــة  البدايـــة  وبيـــن 
ووقائـــع يتداخـــل فيها العـــام بالخاص، 
والداخل بالخارج، فتحضر حرب الخليج 
وتداعياتها، مثلما تحضر قضية تعنيف 
المرأة ومآلاتهـــا. ومثلهـــا قضية عمالة 

الأطفال.

  فـــي روايته الصـــادرة أخيرا في ترجمة عربية بعنـــوان ”خليل“، أعاد الروائي 
الجزائري ياســـمينة خضرا تســـليط الضوء على إحدى العمليـــات الإرهابية التي 
هزت العاصمة الفرنسية باريس، والتي قادها شاب مغربي يدعى ”خليل“، وأعطى 

مـــن خلالها قراءة عن الخلفيـــات الفكرية للانتحـــاري، والدوافع التي قادته 
للقيـــام بعمليـــة إرهابية علـــى الأراضي 
الفرنسية. شـــخصية الرواية المحورية 
كانـــت ”خليـــل“، ذا الأصـــول المغربية 
والمولود في منطقة ”مولنبك“ ببلجيكا، 
من عائلة استقرت فيها قادمة من منطقة 
الريـــف المغربـــي. ياســـمينة خضـــرة 
المعروف باهتمامه بالحركات الإرهابية 
المتطرقة، ركز في روايته على الأوساط 
الأيديولوجية  والتأثيـــرات  الاجتماعية 
التي تقف وراء فكر وفعل تلك الحركات 
الإرهابية، وكانت شخصية خليل مدخلا 
للغـــوص فيهـــا وفضحها، وإبـــراز عدم 
قدرة الكثير مـــن المهاجرين العرب على 
الاندماج بشـــكل جيـــد فـــي المجتمعات 
الغربيـــة، حتى أن بعضهـــم يختار طريق 

التطرف.

 بعنـــوان ”المعلقات الشـــعرية في العصر الســـعدي“ أصـــدر الكاتب المغربي 
السعيد الدريوش كتابه الجديد بعد ”يوميات معلم في الأرياف“ و“الصورة الفنية 
في شـــعر النقوش بقصور الحمراء“. ويســـلط الكتاب، الصادر عن دار القرويين 

بالمغرب، الضوء على ظاهرة جمالية فريدة، ولون شعري متميز، له ارتباط 
وثيق بفن العمارة الإســـلامية، ويستمد 
مقوّماته الإبداعية مـــن تداخل عديد من 
الفنون: فن الخط، فن الشعر وفن النقش، 
أو شـــعر النقـــوش، أو المعلّقات، وهي 
القصائد الشـــعرية المعلقة على جدران 
وقبـــاب وأبـــواب ونافـــورات القصـــور 
الملكيـــة الســـعدية، خصوصـــا قصـــر 
البديع بمراكش. ويقول الكاتب ”لقد كان 
للاتصال العميق بين العدوين (الأندلس 
والمغرب) تأثير كبير على المغاربة من 
حيـــث افتتانهم بظاهـــرة النقش 
الشـــعري، التـــي أضحـــت منـــذ 
العصـــر المريني ملمحـــا جماليا 
بديعـــا يبرز مدى حضـــور الفن 
نسيج  في  وانصهاره  الغرناطي 

جغرافي مغربي خالص.

 

للاتص
والمغ

إرهابي عربيرجل صغيرمعلقات شعرية مغربية

ص
صرية 

ن

ر

ه

ر والح
ق وبخاصـــة في
الح
إ

العنصرية المضادة ليست 

طريقة مجدية لمواجهة 

العنصرية المتفشية لدى 

فئات من الناس، فالأمر يحتاج 

إلى وعي ومسؤولية

,

بوريس فيان:
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